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الجاش معـززةً بكتيبتي مدفعـية وأربعة أسراب طائرات من طراز (ميگ وفـيوري وهوكر
هنتر).

في يوم ٢٥ حـزيران شـرعـت هذه القـوات بهـجـوم شـديد على جـبـل پيـرس. وبدا الجـبل
برمـته من فـرط انفـلاق وابل القنابل جـواً وأرضاً - بـدا وكأنه كـتلة من نار ومـا من شك
في ان الناظر من بعيد ما كان ليعتقد بأن هذا الجبل قد بقي فيه كائن حيّ. وكان اfنطق
يقضي والحال هـذه أن تنهار العزائم ويصاب اfدافـعون باليأس ويحاول كلّ النجـاة بنفسه
إلاّ أنّ الأمر كـان على عكس ذلك فقد أسرع كلّ مـن كان sلك سلاحاً وعـتاداً من أهالي
اfنطقـة ولم يكونوا فـي صفـوف الپـيـشـمـرگـه للإنضـمـام الى صـفـوف اfدافـعy وانطلقت

النسوة والعزّل يقدمون الخبز وما تيسّر من الأدام للمدافعy غير عابئy بالنيران.
ليس هناك مـجـال للمقـارنة بy عـدد القوات الحكـوميـة والپـيشـمرگـه ولا بy مـا sلكه
�هؤلاء من أسلحة خـفيفة قدsة وبy مـا sلكه الجيش من أسلحة عصـرية هجومية مـعقدة
بy الأقــوات الوفـيـرة الـتي �لكهـا الـقـوات اfهـاجِــمـة وبy مــا لايكاد يسـدّ رمـق قـوات
الپـيـشـمـرگـه اfدافِـعـة. إلاّ أنّ الپـيـشمـرگـه كـانوا يتـفـوّقـون على العـدو بإsـانهم وجلدهم

وعدالة قضيتهم في حy كانت قوات الحكومة تحارب بلا قضية.
تلقّت القـوة الزاحـفة صـدمتـهـا عند اقتـرابهـا من اfواقع في يوم ٢٦ حـزيران. ولم يكن
حظّهـا بأفـضل من الأولى. وإنـكسـرت وانكفـأت الى الخلف ودارت على الأعـقـاب حـتى

احتواها مركز ناحية دينارته وهي نقطة شروعها.
من الناحـيـة الأخرى� عـانت منطقـتـا نزار من سـفح پيـرس شمـالاً وبَروژ من سـفح جـبل
شـيـرين جنـوباً قـصـفـاً جـوياً شـديداً ومـركّــزاً وألقـيت قنابل الحـريق عـلى اfزارع والحـقـول
فـشـبت فـيـهـا النيـران. واصلـيت قطعـان اfواشي والأغنام بنار الـرشـاشـات ونفق الكثـيـر
منها وزادت الخـسارة البشـرية من اfدنيy جراء هذا القـصف على الخسائر الـتي مني بها
الپـيـشـمـرگـه في الجـبـهـة. في عy الوقت الذي بـدأ الهـجـوم على پيـرس تعـرضت قـوات
الپـيشـمرگـه بقيـادة عمـر آغا دولُومَـري الى هجوم في منطقـة شوش وشـَرمن إلاّ أنه مُني
بشـرّ إنكسار وولت القـوة اfهاجـمة الأدبار تاركـة جثث قـتلاها في سـاحة اfـعركـة. وكاد
يقع آمـر القـوة العـقـيد الركن (صـعب الحـردان) أسـيـراً بيـد قواتـنا لولا إصـابة عمـر آغـا
بجراح وإنشـغال الپيـشمرگـه به فإستطـاع هذا في وسط البلبلة أن ينجو بجلده واسـتولى
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الپيشمرگه على ألفي رأس غنم تعود للجاش فملئت بطونهم بعد جوع.
بعـد أنْ وزّعت هذه الغنيمـة على قـوات الپيـشمـرگه وأصـاب مقـرّنا منهـا شيـئاً إلتـفت
البارزاني الى رئيس الطهاة عبدالرحمن بناڤي. وقال له أطعم الپيـشمرگه جميعاً ولاتقدم

لي أو لإبني هذا اللحم.
بغياب عـمر آغا نتيجة إصابـته وتلقيه العلاج. ناب عنه في الجبـهة "هرمز مَلَك چكو"
البطل الشهم. ومُنيـت المحاولة الثالثة لإقـتحام مـواقع الپيشمـرگه الدفاعـية في يوم ٢٧
حزيران في هجوم شـامل - بفشلٍ ذريع كسابقاتهـا واشتدّ زخم القتال بصورة خـاصة بعد
ظهر ذلك اليوم. ثم قـرر اfهاجمون الإنسحاب بـعد أن تركوا اثنتي عشرة جثـة في ساحة
yالقـتال. على انهم اعـترفـوا بأنّ خسـارتهم بلغت سـبعـة وعشـرين قتـيلاً وواحـداً وخمـس
جـريحــاً� بناءً على البــرقـيـة التي اعــتـرضنا سـبــيلهـا وهي برقم ١٠٤٥ - وبـتـاريخ ٢٨

حزيران(١٥).
كـانت هزsة تـامـة حـاولت البـرقـيـة تغطـيـتـهـا بإدعـاءات كـاذبة باfوفــقـيـة. وبدا وكـأن
القوات الحـكومية كـانت تخشى أثناء الـتقهـقر قـيام الپـيشمـرگه ¬طاردة الفلـول اfدحورة
فعمدوا إلى توجـيه إحداثيات مدفعيـتهم على مدى موحّد ليعملوا منهـا خطّ نيران حاجز
بy الپـيشمـرگه وبy الوحـدات اfنهزمـة. وتشاء الأقـدار أن تنفلق واحدة مـنها حيـث كان
قائد الجـبهة ملا شني وأعـوانه الخمسة فـاستشهدوا جـميعاً وجـرح تسعة. كانت خـسارتنا

له لاتعوَّض حقاً.
وبهذا الفشل الذي حـاق بالهجوم الثالث انهـارت الجبهة وظهر انـهم فقدوا أي أمل في
نجاح مسعاهم. وانحدر الپيشمرگـه من القمم إلى اسفل ليتخذوا لهم مواقع دفاعية على
سـفــوح الجـبل. على انهم أبـْقـَوا قـواتهم كــمـا كـانت فـي أعلى قـرية (هَرن) وأعلـى قـرية
(إيسومَر) وباء بالفـشل كلّ محاولة من العدو لإقـتحام خطوطنا وبقيت الجـبهة على هذا

١٥- نص البرقية:
الى قيادة قوة اfيدان - جحفل اللواء الأول من الفرقة الأولى                العدد ١٠٤٥

التاريخ ١٩٦٣/٦/٢٨
µ إحتلال القمة اليسرى الأخيرة يسار جبل پيرس. اfقاومة أزيحت. إنسحب الخونة بإتجاه قرية بارزان. لايزال
الخونة يتبـادلون إطلاق النار مع ربيئة قـمة (سرَ dOÄ”). خسائرنا (٥١) جـريح و(٢٧) شهيد. خـسائر الخونة
فادحة. عثر على (١٠) جثث للخونة في محل واحد وعلى (١٥) جثة أخرى في القمة اليسرى لجبل پيرس.
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الوضع حتى أواخر شهر �وز.
في منطقة (شـوش) صمد هرمـز ملك چكو وحال دون إحراز أي تقـدم للقوات اfهاجـمة

وكان يحطمّ كلّ هجمةٍ تقوم بها ولايدع لها مجالاً للراحة أو اfناورة.
في جـبهـة السـورچي: تسللت قـوة من القـوات الثـورية بقـيادة حـالي دولُومَـري في يوم
٢٥ من �وز ١٩٦٣ إلى قلب مـواطن عـشـيـرة سورچي وبلغـت قرية سـوسناڤـا وهي قـرية
الشـيخ توفـيق أحـد رؤسـاء السورچـي وألقت القـبض عليـه وعلى ولديه وجـاءت بهم إلى
منطقة بارزان في مـحاولة لإقناعهم بتـغييـر موقفـهم من الثورة. لكن تبيّن عـقم المحاولة

لا مع هؤلاء وحدهم بل مع ذلك الفريق الذي ألقى بحظوظه مع السلطة.
وبصورة عامة. سُمّـرت قوات العدو في مواضعها على طول الجبـهة وبسبب مامُنيت به
من انكسـارات متـوالية وخـسائر جـمة توقـف كلّ نشاط عـسكري أرضيّ لها واقـتصـرت

فعاليات الحكومة على القصف الجوّي فوق خطوط الجبهة والقرى خلفها.

ÊUDKÔ! XÓ" ÚOÓ# W$dF%
حشـدت السلطة قـواتها للزحف نحـو هَيْبَـت سُلطان وإحتـلاله. وهو الجبل اfشـرف على
كــويه من نـاحــيــة الشــرق وأنيـط الواجب باللـواء الخــامس من الفــرقــة الـثــانيــة. وكــان
yوفي ديگَله ب �الپيـشمـرگه وقتـذاك متمـركزين في طقطق التـي تقع بy كركوك وكـويه

أربيل وكويه.
كان آمر اللواء العقيد سعيد حمـّو الذي اشتهر زيفاً بإنجازاته وموفقياته دون أن يكون

لتلك الشهرة أساس من الحقيقة.
وعهد الدفاع عن هَيْبَت سُــلطان لعمـر مصطفى دبابه وتـحت إمــرته نخبة مـمـتازة مـن

مقاتلي الپيشمرگه. µّ مع هذا تعزيز قوته هذه بنجدة بقيادة عبدالله آغا پشدَري.
في ٢٥ حــزيران ١٩٦٣ شـرعت القــوة الحكومـيــة بالتــعـرض لقـواتـنا تعـززها قــوة من

الجاش قوامها ألفº بإسناد وحدات من الدبابات وكتيبة مدفعية ومهّد له بقصف جويّ.
واشتد سعـير القتال وأبلى الپيشمرگـه أحسن البلاء ودام الإشتباك حتى اfسـاء فأسفر
عن هزsة ســاحـقـة للجـيش والجــاش وترك العـدوّ الـمـيــدان بعـد أنْ مُني بخـســائر فـادحـة



١٦- نص البرقية:
الى البارزاني/ من ¼ËW— (عمر مصطفى) / العدد ١٩ / التاريخ ٢٧-٦-١٩٦٣

(١) إلتحق بقوات الأنصار مفوض وشرطة پشدَر وأكـثريتهم كانت پارتيy مع أسلحتهم. وكان ذلك برضى
الأغوات وموافـقتهم. إلاّ أنهم تراجعوا الآن بعـد أن إستولوا على كل الأسلحة اfصـادرة والزائدة مع الذخيرة
والرشــاشـات وأنذروا مــسـؤولي الپــارتي بلزوم إعــادة هؤلاء الشـرطة مـع أسلحـتــهم للمــركـز وكـأن أمــراً لم
يحصل. إنـه ولاشك بادرة خطرة. أرجو أن توجه إلـيهم عن طريقي برقـية لأسلمهـا لهم بنفسي تأمـرهم فيـها

بالكف عن هذه الأعمال تفادياً للنتائج السيئة التي قد تنجم عنه.
(٢) وضع الپـشـدريy وشيخ حـسy لايدعـو الى الإطمـئنان. صـحيح لـديهم بعض القـوة في خَلَكان إلاّ أنهم

على صلة بالحكومة سنبلغكم بالتفاصيل فيما بعد برسالة.
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وفـقـدت قـواتنا شـهيـداً واحـداً وثلاثة من الجـرحى. كـان بy الجـرحى القـائد عـبـدالله آغـا
پشدَري.

وعلى اثر ذلك النصـر� بعث عـمـر مـصطفى ببـرقـيـة الى البـارزاني واfكتب السـيـاسي
شارحاً صفحات اfعركة ونتائجها ومبيّناً حاجته اfاسة إلى العتاد.

بعد فـترة أعـاد العدوّ تنظيم قواته ثـم وردته تعزيزات قوامـها فوجـان من اfشاة وشـعر
أنّ بوسعه إعادة الكرّة وخوض معركة جديدة وباشر بالتعرض وبصورة اشد من السابق.
 ونظراً لكثافة القصف الجوّي والأرضي على إستحكامات الپـيشمرگه ومواضعهم فقد

آثروا الإنسحاب بإتجاه بيتواته ورانيه.
وبعـد هذا لم تقـع في هذه الجـبـهـة مـعـارك تسـتـحق الذكـر. واكـتـفت الـسلطة بإحـتـلال

.—uÝWÖdO% رابطة في جبهةfالجبل. ثم انفصل قسم من هذه القوة وانضمّ إلى القوات ا
ذكـر عـمـر مـصطفـى في برقـيـتـه اfرقـمـة ١٩ واfؤرخـة في ٢٧ حـزيـران بتـوقـيع إسـمـه
الحــركي (¼ËW—: ســحــاب) أنّ اغــوات اfيــراودَلـي يقــومــون بأعــمــال مــضــادة fـصلحــة

الثورة(١٦).

pKOá! w& ‰U'I(«
على اثر إنسحـاب الپيشمـرگه من هَيْبَت سُلطان توجه مـعظم تشكيلات الفرقة الـثانية
نحو سـپيلك للإنضـمام إلى القوات التي كـان واجبـها القيـام بهجوم كـاسح واسع النطاق
على بارزان وتألف الفيلق من القـوات التالية: اللواء الأول والرابع والثامـن والرابع عشر

والثامن عشر (الجحفل الخفيف).
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�قـوة الفـرقة الثـانيـة: اللواء الثـاني� والخـامس� والتـاسع عـشـر� والخامس والعـشـرون
والسابع والعشرون� والتاسع والعشرون (قوة فائز).

الجبهة الأولى: دَرْبَـنْد كوري
في يوم ٢٩ حـزيران ١٩٦٣ نشـبت معـركـة كبـيـرة في دَرْبَـنْد كـوري دامت حـتى عصـر
ذلك اليـوم وانسـحب الپـيـشمـرگـه على أثرها من دَرْبَـنْد ودخـلتهـا قـوات الحكومـة. وفي
اليوم الثـاني بلغت تلك القوات مـيراوه - وتقع في اfرتفعـات اfشرفة على شـقلاوه. ولم
يكن ¬قدور الپـيشـمرگه بطبـيعة الحـال تنظيم خطوط دفاع في دَشـتي حرير (سهل حرير)
لذلك لم يكن هناك بدّ من إقامة تحكيماتها في سپيلك. كانت هذه الجبهة بقيادة العميد
الركن إبراهيم فيصل الأنصاري. فـي حy أنيطت قيادة الپيشمرگـه اfدافعy كما أسلفنا
بالعقيـد الركن عبدالكافي النبوي وكـان تحت قيادته نخبة ½تـازة من الپيشمـرگه اfغاوير
الذين خــاضـوا مــعـارك عــديدة سـابـقـة وصلب عــودهم وتتــألف من ســرية يقـودهـا كَـكو
%WÖd?Oسوري وسـرية يقـودها حاجي بيـروخي وثالثة على رأسـها مـصطفى نيروَيي ورابـعة

بقيـادة عريف ياسy وخامـسة بقيـادة ملا أمy وسادسة بـقيادة حمـه زياد وسابعة بقـيادة
عزت سليمان بگ دَرگَلَيي وثامنة بقيادة حميد بيري.

كانت الخطة ان يتم تقـدم الفرقتy في وقتٍ واحـد نحو بارزان� إلاّ أنّ الفرقة الثـانية لم
تكن �لك اfـقـدرة على تنفــيـذ ذلك التـوقــيت لأن اللواء الثـالث مـنهـا كـان في خلـيـفـان

وبالَكيان وقد حوصر من قبل قوات الپيشمرگه منذ بداية القتال.
بلغ إحكام الحـصار عـلى هذا اللواء أن انقطعت عنه الأرزاق وأضـرّتْ به المجاعـة وأراد
في نهاية الأمـر أن يستسلم لقوات الثـورة� لكن ما انْ بلغت قوات الحكومة دَشـتي حرير
(سهل حـرير) حتى انتـعشت الآمال. ودبتّ فـي حسy السورچي الجـرأة بعد التـقدم الذي
أحرزه الجـيش فقام بتـزويد اللواء المحاصَر باللحـوم والخبز والأرزاق وحـال دون إستسـلامه
ولذلك اضطرت الفـرقـة الثـانيـة إلـى سبـق الفـرقـة الأولى بالتـقـدم بهـدف اسـتنقـاذ اللواء

المحاصَر أوّلاً.
وبدأ التعرّض الحكومي لجبهة سپيلك في اليوم الثالث عشر من شهر �وز. لاندري هل
أن تعـيy هذا اfوعد للهـجوم قـد جاء ¬حض الصـدفة أم كـان مقـرراً بناءً على معلـومات
مـعينة وصلـته حـول أوضاع قـوات الثـورة. فقـد حـصلت قبـل شروعـه في التـقدم مـشكلة
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داخلية في صفوف الپيـشمرگه خلاصتها أن اfقدم الركن عـزيز عقراوي قائد منطقة بالَك
لم يكن ذا مـسـؤوليـة مـا في جـبهـة سـپـيلك إلاّ أنهّ اخـتـار قوة وأرسـلها fـعاونة الـعقـيـد
yعبدالكافي وليته لم يقم ¬ثل هذه العملية التلقائية الهوجاء إذ لم يكن هناك تنسيق ب
القائدين. قام عزيز عـقراوي بإرسال قوة بقيادة سليمـان شاوالي شانَدَري الى قرية بَردين
جنوب سپـيلك دون ان يكون لهـذا الإجراء مبـرر أو موجب وكـان غرضه نـزع سلاح أهالي
تلك القـرية فـقاومـوا وراحـوا يدافـعون عن أنـفسـهم وردوا القـوة -جـماعـة النجـدة- على
أعقابها واستشهد قائد القوة. وهو أحـد رفاق البارزاني� وكان مدرساً في جامعة بغداد.
وأسـتشـهد ثلاثة پيـشمـرگـه آخرون وتركت جـثثـهم في ساحـة القـتال. كـانت من الخسـائر
اfؤfة التي مُني بهـا جيـش الثورة راحت دمـاؤهم هباءً بحـماقـة ارتكبـها قـائد لاتبصُّـر له
بالعـواقب ولايحسب حـساباً لـنتائج قـراراته. هذه العملـية كـانت سبـباً لخـلاف عظيم وقع
بy عـزيز عـقـراوي وبy عـبدالـكافي انعكست آثاره على الپـيـشـمـرگـه وعلى مـعنوياتهم
وحلّ نوع من الجفوة والعداء بy أفراد الپيشـمرگه وقادتهم. في أثناء ذلك شرعت قوات
الحكومة بالتعرض بهدف إحتلال سپيلك - بلوائy وإنسـحب الپيشمرگه بعد قتالٍ شديد
دام بضع سـاعات ووقع سـپيلك بيـد القوات الحكومـية. وكـان إنسحـاب الپيـشمرگـه الى
جــبل برادوسـت وهاوديان يعــوزه النـظام وبذلك فكُّ الـطوق عن اللـواء الثــالث المحــاصــر

وهرع اللواءُ نفسه فوراً ¬ساندة جاش حسy سورچي للسيطرة على گَلي علي بگ.
وفي ليلة ١٦-١٧ �وز احـتلت القـوات الحكوميـة جبل كـوركَ بفـضل مسـاندة جحـوش

حسy السورچي وأخيه عمر.
إن إحتلال سپيلك Ëگلَي علي بگ وكورَك كان نصراً كبيراً للقوات الحكومية.

5')dH(U* Ê«“—U* vK+ Âu,N(«
WO-U.(«Ë v(Ë_«     

بعد قيام الفرقة الأولى بإحتلال پيرس والفـرقة الثانية بإحتلال سپيلك وگَلي علي بگ
زحـفـتـا نحـو (بارزان) فـحـصلت منافـسـة بy قـائدَيْ الفـرقـتy علـى من يكون له قـصب

السبق في إحتلال بارزان.
والتخطيط للتقدم كان بالشكل الآتي:
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في ٣١ �ـوز ١٩٦٣ قـــامـت الفـــرقــــة الأولى بـلوائy ومــــعـــاونـة الجـــاش
الزيباريـy والسورچيy والگوران والهـركي والشرفاني واليـزيدي والكوچَر
والبَرواري بالانحدار بهجوم واسع النطاق من السـفح الشمالي لجبل پيرس
وبعـد مـعـركة حـامـيـة سـاهم فـيهـا القـصف الجـوّي والأرضي بدور جـوهري
تقهـقرت قوات الپيـشمرگـه بعد ان لحقت بهـا خسارة كبـيرة وبنتيـجة ذلك
القـصف الشديد اfتـواصل تعرّض مـقرّ البـارزاني في گَلي دَلاش إلى خطر
الإبادة وكـاد يُقضى علينا جـميـعاً لولا لطف من الله. وقـد سقط بـنتيـجة
هذا القـصف سـتة مـن الشهـداء وأصـيب سـبعـة وعـشـرون بجـراح مخـتلفـة

الخطورة ونفق عدد كبير من حيوانات النقل.
راح الظن بالپـيـشـمـرگـه أن البـارزاني سـبق وعـبـر إلى بارزان في حy كـان في مـؤخـرة
الجـبهـة ولم يتـحرك من مـوقـعه بينـما أنجـزت وحدات الجـيش العـراقي انحـدارها وعبـرت
النهر بإتجـاه بله مخلفةً مـقرَّنا وراءها وسبقـت قوات الپيشـمرگه وعـبرت النهر قبل عـبور
وحـدات الجــيش. وبقي مع البـارزانـي خـمـسـة عــشـر پيـشــمـرگـه فـقط. فـي يوم ٢ أيلول
١٩٦٣ ونحن عـند (بَري خَــزيني). رحنا نـتـابـع وحـدات الجــيش فـي شـانـيك وهي تقــوم
بعبـور النهر بجسر نصـبته لهم الطائرات اfروحيـة وµّ عبور الوحدات جـميعاً مع أثقـالها
إلى منطقـة بله. كان مـجمل القـوات اfنتقلة إلى الضـفة الأخـرى: اللواء الأول والرابع مع
سـبعـة آلاف من الجـاش. ثم حكّموا ضـفـتي النهر بالجـاش وبقـينا ننتظر حـتى حلّ الظلام
فانتقلنا إلى قرية (آلكه) على سفح پيرس مقابل (ريزان) من ناحية الجنوب فعبرنا إلى
ّµصــعب كـذلك الـيـوم. أ ºرّ في حـيــاتي يومs الضــفـة الشــمـاليــة بالكلك إلى ريـزان. لم
yالجيش إحتلال منطقة بله بأكملها وحكّم مـواضعه على ضفتي النهر ولم يكن بينهم وب
موقعنا أكثر من كيلومترين. حقاً انه fوقف عصيب لأمثالي وأنا في مثل ذلك العمر.

لقينا الپيشمرگه على أسوأ حال sكن تصوره� وقد انهارت معنوياتهم الى آخر درجة.
منظر أليم لهـؤلاء الذين سـجلوا بطولات وإنتـصـارات باهرة ونحن أولاء نجـدهم كـسيـري
الخـاطر بعــضـهم منشـغل في حــفـر قـبـور للشـهــداء وآخـرون جلسـوا مـتكئـy على جـذوع
أشجـار لايأتون بحراك. وكـان أنy الجرحى يسُـمع من كلّ جهـة وليس هناك من يعـالجهم
أو يعني بأمـرهم. كان بعـضهم قـد قصـد القـرية المجاورة لإسـتعـارة بعض حيـوانات لنقل
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الجرحى إلى الـكهف المجاور حيث الـدكتور مـحمـود عثمـان ¬ستـشفـاه البسيط وبـأدويته
القليلة ووسائل تضميده البدائية.

إن مـا قـام به الدكـتـور مـحـمـود عـثمـان في تـلك اfناسـبـة يصـعب أن يقـومّ والكلمـات
عاجزة عن إيفائه حق عمله ذاك.

في مثل هذه الأحـوال السيئـة. إلتقطنا برقـية من العدو تنبيء بأن القـوات اfتقدمـة قد
عيّنت اليوم الرابع من شهر آب للزحف على بارزان.

ووجدتُ البارزاني في غاية من التأثر لقلة حـيلته في إمكانية الدفاع� إذ لم يكن sلك
في حينه القوة الـكافية لصد الهجـوم على قريته ومسقط رأسـه. لم يكن هناك يوم أسوأ

من هذا اليوم الذي مني به الجيش الثوري بهزsة كبرى لامراء فيها.
ما كان من البارزاني إلاّ أن إستدار إلى الپيـشمرگه وقال "إني ذاهب للدفاع ومن شاء
أن يتــبــعنـي فليــفــعل". قــال هذا وبـدأ في اfســيــر� وعنـدها قــام حــسy مــحــمــد آغــا
%WÖdOسوري وقال: نفسي فداك. لن ندعك تنطلـق وحدك ولعل في هذا الجمع من يتبعك

ونحن نتـعهـد لك الآن بأننا سنخوض غـمارها مـهمـا كان تفـوق العدو وإن لزم الأمـر فلن
ندعه يعبر إلاّ على جثثنا.

ونهض شــيت سَــركــيـري وقــال للبــارزاني أنا مــعك. ونهض حــادي حــسكو وقــال أنا
وجماعتي على إستعداد للسير معك. وتبعه أحمد حاجي تاتكي ومحمود شڤان شانَدَري
وعلي سليـمان هوسـتاني. ومـصطفى أحـمد هوسـتاني. وانضـموا إلى البـقيـة بجمـاعتـهم

فأقاموا خطاً دفاعياً بy بله وبارزان على التلول اfسماة (ملان).
في اليـوم الرابع - كمـا ورد في البرقـية تـقدمت القـوة الحكوميـة اfوصوفـة أعلاه نحـو
بارزان ومـهّـدت لذلك بالقـصف الجـويّ والأرضي الـعنيف فـأصـبـحت تلك التـلال وكـأنهـا
كـتلة من نار وخـيلّ لي وكـأن جهنم فـتـحت أبوابهـا - أو كأن الـقوات اfهـاجـمة أصـيـبت
بسـعــار وبدا قـائد الـفـرقـة الأولى في الـطليـعـة وهـو يحضّ الجـاش على الـتـقـدم وsنّـيـهم
باfكافـآت والوعــود والإنعـام من رئيس الجـمـهـورية ومـجلس قــيـادة الثـورة. وقـد بدا له
إحـتلال بارزان صـيداً ثـميناً وفـوزاً عـسكرياً عظيمـاً� إذ بدت في عـينه وكأنـها عـاصمـة
دولة عظيمة الشأن وآلى اfدافعون عنها أن يقاتـلوا قتال اfستميت وهكذا كان. فنشبت
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معركـة في غاية الضراوة دامت أكثـر من عشر ساعات حـتى أذان العصر لتختـم بهزيـمة
الجيش والجاش� وارتدت القوة اfهاجِمة على الأعـقاب وتركت في الساحة أربعy قتيلاً.
في حy اســتـشــهـد كـلٌّ من القـائديـن حـسy مــحـمــد آغـا وشــيت سَــركـيــري وإثنان من

الپيشمرگه هما سعيد تاج الدين سَركيري وأحمد شيخزاده زيوكي.
وأذاعت السلطة النـبأ الكاذب بإحـتـلال بارزان(١٧)� على انهم لم يـتركـوا فـيـهـا بيـتـاً
قـائمـاً إلا هدمــوه أو أحـرقـوه بنار اfدافع وقنابـل الطائرات. وأنجـز الپـيـشــمـرگـه وعـدهم

للبارزاني.
تحولّت القوات بعد هذا شرقاً نحو ريزان.

وفي الســادس منه وبعــد قـصـف جـويّ مــركـز حــوالي جـســر ريزان بغــيـة تنـظيـفــه من
الپـيـشمـرگـه وكان الـقطاع بقـيادة عـُزير دولُومَـري ومـعاونيـه عـمـر آغا دولُومَـري وحـالي
دولُومَري وبإمـرتهم حوالي مـائتي پيشـمرگه. فنصـبت للقوة اfتـقدمة كـميناً وراء صـخور
مكدسـة بشكـل مـتـقن فلم يشـعـر الجـيش بـهم حـتى بلغ اfسـافـة اfناســبـة بل عـبـر بعض
القطعات الجسر ولم تدرِ انها في وسط تحكيمات الپيشمرگه فكانت مفاجأة غير منتظرة
إذ فتـح الپيـشمـرگه النار عليـها دفـعة واحـدة فدبّ الخلل في صـفوفـها ولاذت عناصـرها
بالفـرار بعـد أن تركـوا ستـة وثلاثy من الـقتلى فـي الساحـة فـضـلاً عن أربع عـشرة جـثـة

جرفتها مياه النهر وانتشلها الأهلون فيما بعد وواروها التراب(١٨).
وبعـدها لم يجرأ العـدو على محـاولة ثانيـة كهـذه حتى نهـاية القتـال. كان لدينا مـدفع
. ولم نكن Äـلك له من عتاد هاون عيار ٣ عـقدة وهو بعهدة كـاظم برَواري وكان به خبيراً
غـير اثنتي عـشـرة قذيفـة وقـد استـخدم فـي هذه اfعركـة لأول مـرة ويشاء حـسن الحظ أن
تسقط القـنبلة الأولى بy جماعـة من الجاش فـتحدث خـسارة في الأرواح� إلاّ أنّ التـأثير
اfعنوي كان كبيراً إذ أصيبوا بذعرٍ شديد وتفرقوا. وكان هذا سلاح الإسناد الوحيد الذي
Äتلكـه� وبدون شك لو كـانت تتــوفـر لدينا بضــعـة قطع من الســلاح السـاند كـالـهـاونات
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والرشاشات اfتوسطة لكان مسار القتال كله قد تغيّر.
في هذه اfعـركـة أطلقنا ستّ قـذائف فقط واحـتـفظنا بالبـاقي. لم يكن العـدو يعلم أننا
Äلك مـثل هذا العدد المحـدود� فقد تـصور أن لدينا عـدداً وفيراً مـن هذه اfدافع وكمـيات
غـيـر مـحـدودة من عـتـادها وتهـيّب كـثـيـراً وتركناه بهـذا الوهم. فـفي حـينـه لم نكن Äلك
عتاداً كافياً للبندقيات وكل إحتـياطنا لم يتجاوز سبعة آلاف إطلاقة. وأضطرّ البارزاني
إزاء هذا الى إرســال صـديقــه الشــاعـر والأديب الكـبـيــر هَژار مـوكــرياني (عــبـدالرحــمن
شـرفكندي) الى منطقة الـشيـخان بحـجة تفـقد جـبهـات اfنطقـة ولمحاولة شـراء عتـاد عن
طريق بعض رؤسـاء الجـحوش اfتـعـاونy مع الثـورة� فأنجـز هذا الصـديق اfناضل مـهـمتـه

بنجاح وكفاءة لاتقل عن نجاحه في نظم القصائد الرائعة واfؤلّفات القيّمة.
حـاول العدو هذه اfرّة الـتقـدم نحـو قرية هوسـتـان شرق بارزان إلاّ أنهّ مني بـهزsة ثانيـة

وسقط منه عدد من القتلى.
ولنعـد الآن إلى مـا أنجـزته الفـرقـة الثـانيـة في قطاع %?u?ÝW??Öd?O—. كـان مقـرّ البـارزاني
يتناوب الزيـارات بy جـبـهـتي دوري ولـيـرَبيـر في الوقت الذي اخــتـارت الفـرقـة الثــانيـة

التقدم نحو %uÝWÖdO— وكان ذلك في اليوم العاشر من آب.
ورتب البارزاني أن يقـاتل الپيشـمرگه قـتال مؤخـرة أي بالتعرض تارة والإنسـحاب من

وجه العدو تارةً أخرى حتى تبلغ القوة اfتقدمة بطن الوادي وتتفرق.
وكنّا قـد أسلفنـا بأن بدء نشـاط هذه الفـرقـة وهي بقـيـادة اللواء الـركن إبراهيم فـيـصل
الأنصـاري - كان فـي الثالث من شـهـر آب ورسـمت قيـادة الفـرقـة أن يكون يوم ١٧ منه
موعد البـدء بتنفيذ الخطةّ. ووقـعت معارك شديدة وبالشكل الذي صـمّم لها في أيام ١٠
و١٣ و٢٠ و٢٧ و٣٠ من آب ثمّ تـلتـهــا مــعــارك اُخَـر فـي يوم ٣ و٥ و٨ و١٤ و١٧ من

شهر أيلول ١٩٦٣(١٩).
منُي التـقدم نحو جـبل پيران في يوم ١٣ آب بـإندحار تام فاق الـتصور. حـدّثني اللواء

١٩- أرى لزامـاً عليّ أن أشيـد هنا بالشجـاعة الفـائقة التي �يّـز بها في هذه اfعـارك كلٌّ من كـَكو مـيرW?Öسوري
وحسو محـمد شيخ سيدي وحاجي بيروخـي ومصطفى نيروَيي وحميد أفندي وعريـف ياسy وحسن خال همزه
وميـرو عبدالرحـمن ورشيـد بيشوني وحـسو ميـرخان ژاژوكي وحـميد بيـري وملا أمy وفكري بيـروخي وسائر

الپيشمرگه تحت إمرتهم. وقد تولى مسؤولية قيادة هذه الجبهة لقمان البارزاني.



٢٠- في هذه الجبهة أصيب قائدها كَكو %WÖdOسوري بقذيفة مدفع أدت الى شلل لزمه طوال حياته حتى أدركته
الوفاة في العام ٢٠٠٠.

٢١- بعدها تعـرضنا لقصف من طائرات فيـوري وهي بطيئة غـير نفاثة� حـامت فوقنا على إرتفاع منخـفض جداً
فأطلق صديقي وزميلي مصطفى عـبدالله كركَموي النار من بندقيته وأصاب إحداها فـإنكفأت على أعقابها

والدخان يتصاعد منها� ثم تأكد سقوطها شمال قاعدة اfوصل قرب جبل مقلوب.
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الركن كمال مصطفى علمدار آمر اللواء الثالث من الفرقة الثانية وقد إلتحق بالثورة في
العـام ١٩٧٠ قائلاً: "كـان إبراهيم الأنصـاري مشـرفاً على هـذا الهجـوم. وقبل أن يشـرع
بالتقدم بدأ قصف مدفعيّ شديد على اfنطقة معززّ بالقصف الجوّي ثم بدأ اللواء الخامس
الزحف ¬ساندة جاش من الصوفية والسورچية والهركـية وجاش أسعد شيتنه. وقد تصور
الجـمـيع أنهم لن يلقـوا فـي تقـدمـهم غـيـر جـثث القـتلى نتـيـجـة القـصف الجـوّي والأرضي
العظيم إن لم يلُذ اfدافعون بالفرار. لكن ما أن بلغ اللـواء قدمات الجبل إلاّ وخرج عليهم
الپيشمرگه من كل جانب وشرعوا بهـجوم جبهوي صاعق. وما مرت برهة من الزمن حتى
لاذ الجيش والجاش بالفرار من غـير انتظام في شرّ إنكسار وكلٌّ يبغي النجـاة بنفسه وقد

أحصينا من قتلى الجيش إثنy وستy ومن الجاش أربعة عشر."
استطرد اللواء علمدار يقول:

"أردنا قـصف اfنطـقـة مـرة أخـرى. إلاّ أن الأنصـاري قـال حـيف أن نحـاول
قتل أي واحدٍ من هؤلاء الأبطال� ألا فلنكفّ عنهم.(٢٠)"

كـان مقـرّ البـارزاني في قـرية (ليـرَبيـر) وفي يوم ١٨ آب تعرضـنا لقصف جـوّي شـديد
من قـاذفتـy من نوع إليوشـن. أسقطتـا علينا أربع قـنابل من زنة (٥٠٠) كـيلو إنفلقت
كلها إلاّ قنبلة واحدة وقعـت بيني وبy والدي ولم تنفلق. حينذاك قال لي الوالد: "أرأيت
هذا? إن كـتب أجلك ¬شيـئة الـله� فلا شيء يقـوى على حيـاتك.". كـثيـراً ما كـان الوالد

يسدي إليّ هذه النصيحة:
"الأجل بيد الله ولا مردّ له لكن يجب عليك أن تتقي اfهالك"(٢١).
أقول وكلّي أسف إن مدفعيّنا كاظم بَرواري سقط شهيداً بنتيجة هذا القصف.

في يوم ٣٠ آب إسـتـأنف العدوّ عـمليـاته وبدأ بالتـقـدم على جـبهـة عـريضـة في قطاع
…. وهو امـتـداد لجـبل پيـران نحـو الغـرب. إلاّ أنّه اندحـر أيضـاًً ولم يصب نجـاحـاً *?W½ôuدَرَ
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وخلّف جـثث قـتـلاه في تلك السـفـوح ولحق به الفـوج الذي كـان مـرابطاً في (ايشـوكـري)
وقد فقدنا في هذه اfعركة ثمانية شهداء وجرح إثنان وعشرون نتيجة سقوط قنبلة ناپالم

بينهم وهم يتناولون طعامهم.
آخـر معـركة للـعدوّ في جـبهـة %?u?ÝW?ÖdO— هي مـعركـة جسـر (چمـه) كان ذلك في اليـوم
السـابع عشـر من أيلول. وكـان مشـرفـاً عليهـا اللواء إبراهيم فـيـصل الأنصاري مـتـقدمـاً
بلوائy من الجـيش وعدد كبـير من الجـاش. وكالعادة مـهّد للتـقدم بقـصف ارضي وجويّ.
هذه اfعـركــة كـانت ¬ثـابة كـارثة لـلجـيش وسـجلت للـپـيـشـمـرگـه واحــداً من أعظم وأجلّ
إنتصاراتهم. وقد أقّر آمر اللواء الخامس سعيد حموّ بهذا النصر في كتاب مذكراته(٢٢).
في هذه اfعـركـة �ت إبادة فوج كـامل وترك العـدوّ مـائة وعشـرين جـثة منـه وقعت بيـد
�الپـيـشمـرگـه وكـاد قائد الفـرقـة الأنصـاري وآمـر لوائه هذا يقـعان في أسـر الپـيـشمـرگـه
والفـضل في نجاتهـما يعـود بلاشك إلى جـهل الپيـشمـرگه بهـويتهـما فـالعادة الجـارية أن
الپيشمرگه كانوا يغضون الطرف عن الفارين ولايريدون أن يكون الأفراد من جملة غنائم

الحرب فلايأخذون أسيراً وإÄا يتركونهم أحراراً فلايتعقبونهم.
كانت خـسائر الپيـشمرگه شـهيداً واحـداً هو فتاح أرگـوشي رفيق البارزاني في اfسـيرة

وجرح حوالي العشرين(٢٣).
وينوهّ عبدالـكرÈ فرحان قائد الفرقـة الأولى في كتابه "حصـاد ثورة" (الص ١٠٣) بيأس
قائد الفـرقة الثانيـة الأنصاري ويأس قـوات الجيش. كمـا يتظلم من الإهانات التي يوجهـها

٢٢- راجع كتابه اfوسوم: «مذكرات آمر لواء مشاة» الص ١٠٦-١٠٧� مطبعة التوجيه السياسي-١٩٧٧.
٢٣- على اثر هذه اfعركة بعث (الأنصاري) بالبرقية التالية إلى رئيس أركان الجيش:
إلى رئيس أركان الجيش/ سكرتير وزارة الدفاع/ قيادة قوة اfيدان/ فق١ رئيس

العدد ١٢٣٥ / ح
التاريخ ١٩٦٣/٩/٢٠

(لقـد نجـحت قطعـات الفـرقـة الثـانيـة البطلة والقطعـات اfتـجـحـفلة مـعـهـا من تطهـيـر مـعظم منطقـة بارزان
(%?u?ÝW??Öd?O—-شـيـروان) من الخـونة. وذلك بعـد مـعـارك اسـتـمـرت طيـلة شـهـري آب وأيلول بعـد تضـحـيـات

جسيمة. ودافع البارزانيون عن منطقتهم دفاعاً مستميتاً ولم يتركوا شبراً واحداً دون دماء.
اقـترح عـقـد إجـتمـاع بحـضور وزيـر الدفاع ورئيس أركـان الجـيش وجـميع قـادة الفـرق لدراسـة اfوقف ووضع
خطط اfسـتـقبل قـبل حلول فـصل الشـتـاء. واقتـرح البـحث عن حلّ سلميّ لأني أتوقـع أن يستـعـيد الـعصـاة
تنظيم قواتهم ومـواصلة القتال ولايجوز أن نزجّ بقطعـاتنا في القتال في فصل الشتـاء وحتى اfراباة في هذه

اfنطقة الوعرة تنطوي على مخاطرة كبيرة. أنبئونا.)



٢٤- صـعب على الشـاعر الكردي الشـهـير أحـمـد نالبَند العـيش تحت حكم السلطة ومـرتزقـتهـا إثر سـقوط جـبل
متy. فآثر الإنتحار.
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yالحرس القومي الى ضباط الجيش من ذوي الرتب العـالية دون محاسبة والخلاف الناشب ب
.yالطرف yالحرس القومي الذي تطور وكاد يؤدي إلى نشوب قتال ب yقوات الجيش وب

وبدا الوضع الـسـيـاسي بهــذا الشكل: إنقـسـم رجـال الحكم فـصــار عـبـدالســلام عـارف
وجمـاعة من كبـار الضباط يؤلفـون كتلة� وتزعم أحمـد حسن البكر وقادة الحـرس القومي
.yالكتلت yنتظر أن ينشب القتال بfوفئات من الحزب والضباط كتلة أخرى وكان من ا
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بعـد أن أدرك اليـأس الفـرقـة الأولى من إحـراز أي تقـدم في قطاع بارزان. قـام الجـيش
بتحكيم جبل پـيرس وأطراف قرية بيره كَـپره. وأقـام معسكراً في سهل بيـره كَـپره يتسع
للواء كــامل مع ألـفy من الجــاش وأحـاطه بـالألغـام والأســلاك الشــائكة. وبـعث ببــقـيــة
القـوات إلى منطقة العـمادية ودهـوك وزاخو وعـززت هذه القوات� كـما ورد بيـانه� بلواء

سوري بقيادة اللواء فهد الشاعر وكان كقوة إسناد.
وفي العشرين من شهر آب بدأ العدو بالتقدم نحو جبل مَتy وهو مفتاح إقليم بادينان
من كـردسـتــان. ودامت اfعـارك هناك بصـورة مــتـواصلة مـدة خـمـســة وأربعy يومـاً دون
إنقطاع وبوجه دفـاع بطولي للپيشمـرگه. واستولى العدو على جـبل مَتy وأدّى ذلك إلى
وقوع الإضطراب في اfنطقـة كلها وساد أهالي اfنطقـة الخوف الشديد واتخـذت الحكومة
التركية التدابيـر fراقبة الحدود عسكرياً خشية لجـوء العوائل الكُردية إلى تركيا هرباً من
وجـه التقـدم العـسكري. وجـرى إجتـمـاع موسع لجـمـيع قـادة القطاعات مـن الپيـشـمرگـه.
وتقـرر على إثره القيـام بهـجوم عـام بكل القـوات اfتيـسرة لإسـتعـادة جـبل مَتy بالغ مـا
بلغت التضحيـات. واقسم أربعمائة من الفدائيy على تحرير (مَـتy) وتطهيره من العدوّ

حتى اfوت(٢٤).
وفي ليلة ٤-٥ من تشرين الأول ١٩٦٣ أمـر القائد اfغوار عيسى سـوار ومعاونه (علي
هالو) ببدء الهـجوم ونشبت مـعركة ضارية جـرى فيها الإشـتباك بالسـلاح الأبيض والعراك

.yَتحرير جبل مت ّµبالأيدي دامت حتى الصبح وأسفرت عن إندحار كامل للعدو و



قلـبي لكـردســــتـــان يُـهـــدى والـفمُ
بـإسم الأمـy اfصـطفـى في أمــــــةٍ
بارزان يا قـــمــمــاً يشــبــبـــهــا الدم
وتغــازل القــمـر اfضـيء فـتــزدهي
بـارزان يا لـغــــــزاً تـعــــــاصـى حلّـهُ
أكــمـا يغــوص الأنبــيـاء بـوجـهــهم
أم بـy تـلك وهـذه فــــــــمــــــــواكـب

ولقـــد يجــود بأصـــغــريه اfـعــدمُ
بحــيــاتـه عند التــخــاصـم يُقــسَمُ
وتنوء كـــاهلهــا الثلـوج فــتــهــرمُ
وتعـــــارك اfـوت الزؤام فـــــتظـلمُ
عــبــر القــرون الغــبــر فـهــو مطـلسمُ
أم مــثلمــا يرعى الـطيــوف النوّمُ
تخـلي الـطريـق fوكـبٍ يتـــــقــــدمُ

ومنها:
ومنها:
ومنها:

٢٥- ½ا هو جدير بالذكـر في نظري وفي ذروة هذه اfعارك اfظفـرة التي نقلت أنباءها الصحف الخـارجية أنهّ إنعـقد
مؤ�ر الطلبـة الكرُد في أوروپا ¬دينة ميونيخ في أfانيـا وكان ذلك في صيف العام ١٩٦٣. وشـارك الشاعر
الكبير محمد مهدي الجواهري بقصيدته الرائعة [كُردستان موطن الأبطال] تحفظ منها ذاكرتي هذه الأبيات:
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نُسـجت حــول هذه اfعـركـة القـصص والحكـايات ونظمت فـيـهـا الـقـصـائد(٢٥) وصـارت
تروى كجـزء لايتجـزأ من تاريخ هذا الشـعب اfكافح فقـد µ بيوم وبليلة واحـدة إستـعادة

. كل ما احتله الجيش خلال خمسة وأربعy يوماً
. وأصيب تركت مئات من جثث القتلى جنوداً وجاشاً. ودمّر اللواء الثامن عشر تدميراً
لواء فـهد الشـاعر بخـسارة عظيـمة فـقد ترك في سـاحة اfعـركة مائـة وثلاثة عشـر قتـيلاً
بينهم عدد مـن الجنود السوريy وبلغت خسـائر الپيـشمرگـه ٣٦ شهيـداً و٧٨ من الجرحى
ومن الشـهـداء اfعـدوديـن جـمـيل بامَـرني اfشـهـور بجـمـيل سـور وهـو رفـيق اfسـيـرة الى
الإتحاد السـوڤيـيتي� وملا أنور اfائـي ومحمـد ابن عيـسى سوار ومصطفى سـيلكي وهو

ابن لشهيدٍ ووالد ثلاثة شهداء.
ومن الغنائم أحصي:
مدفعان عيار ٧٥ جبلي

٤٠٠ بندقية
١٥ رشاشة

يضيق اfقام عن إحصاء وإثبات ما غنم من صناديق العتاد وتجهيزات كثيرة جداً.
بعد هذه الإنتـصارات التي حـققتـها الثورة عـادت معنويات الپـيشمـرگه إلى مـا كانت
وإزدادت ثقة الشـعب الكرُدي بالجيش الثـوري وقائده وراحت فصـائل الپيـشمرگـه تعقب
العـدو فـي جـمـيع الجــبـهـات وتـزيحـه عن جـمــيع الأمـاكن التـي غنمـهــا. ودبّ الحـذر في

إجراءات الحكومة� وكانت الخلافات والنزاعات الداخلية تعصف بها.
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على اثر البـرقـيـة التي أرسلهـا (الأنصـاري) قـائد الفـرقـة الثـانيـة وفـيـهـا يقـتـرح الحلّ
. أجاب رئيس الأركـان طاهر يحيى بـ"لا مـانع لدينا من الإتصال بالشيخ أحـمد. السلميّ

واعلم ماذا سيكون ردّ فعله".
وفي يوم ٢٢ من أيلول بعث الأنـصاري رسـالة للشـيخ أحـمد بوسـاطة (أسـعد شـيـتنه)
بهـذا اfآل. طالباً مـن الشيخ أحـمـد أن يبعث بوفـدٍ لكل من قـائد الفـرقة ولمحـافظ أربيل

من أجل اfداولة في هذا الشأن.
فإجتمع الشيخ أحمد بأخيه ملا مصطفى ووجدا من اfصلحة الإجابة بالرسالة التالية:

إلى السيد قائد الفرقة الثانية
بعد تقدÈ السلام والإحترام.

وصلـنا كـــتـــابكم. انـنا نشكـركم علـى فكرتكـم هذه. وانتـم تعلـمــون انـنا
بالأصل لم نكن البـادئy بالـقتـال. بل انتم الـذين هاجمـتم قـرانا وأحـرقـتم
بيـوتنا وقـتلتـم نسـاءنا وأطفـالنا. وقـذائف مـدفـعـيـتكم وقنـابل طائراتكم
تنهــال عـلينا ليـل نهــار فكان عليـنا أن ندافع عن أنـفــسنا. اننا سـنوقف
القتـال شريطة أن توقـفوا القـتال من جانبكم. وتـسحبـوا قواتكم كـافةً من
أراضــينا. وقـــد أرسلت لهــذا الغـــرض مع كــتــابي هذا كــلاً مـن ابن أخي
الشيـخ سليمـان وولديَّ محمـد خالد ونذيـر إليكم. أطلب من الله أن يرينا

الطريق اfستقيم وان يبعد عن العراقيy جميع اfصائب والبلايا.
التوقيع

الشيخ أحمد البارزاني
  ٢٣-٩-١٩٦٣ 

. والأنصاري يتلهف لإيقاف القتال. كانت أحوال الجيش مضطربة جداً
µ الإتفــاق عـلى وقف إطلاق الـنار فــور وصــول الـوفــد واfداولة شـــريطة أن ينـســحب
الجيش من منطقة بارزان على مراحل. وقد تحقق ذلك فعلاً وµ سحب آخر قطعة منه في

أواسط شهر تشرين الأول ١٩٦٣ ونعمت بارزان بهدوء دون سائر الجبهات الأخرى.
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بعث البــارزاني بضـع برقـيــات إلى اfكـتب السـيــاسي - وقت اشــتــداد الضــغط على
بارزان وشدّة الهجمـات على جيش الثورة مقترحـاً التعرض من جهتهم للـقوات الحكومية
بغـية تخـفيف الضـغط على قـواته. كان اfكتب السـياسـي يقوم بخـدعة مـزدوجة فـبينمـا
يبـعث بالبـرقـيات والرسـائل اfفـتـوحـة إلى القـوات التي كـانت تحت إمرتـه بأمر التـحـرك
والتـعـرض والهـجـوم� وجـدناه يحث سـرّاً تلـك القـوات على عـدم التـحـرك أو القـيـام بأيّ
عمليـة عسكرية. وكثـرت طلبات الپيـشمرگه عنـدهم بالإذن لهم باfشاركة في العـمليات
العسكرية إلاّ أن اfكتب السـياسي كان يأبى ذلك عليهم وتـأبى كرامة بعضهم وغـيرتهم
فيـبادرون إلى الإلتحـام بقوات الجـيش اfرابطة من تلقاء أنفسـهم غيـر عابئy بتوصـيات
اfكتب الســريّة. فـيـقـوم اfـكتب السـيـاسي ¬ـحـاسـبـتـهـم بهـذه الحـجـة أو تلـك من حـجج

مختلفة لا علاقة لها ¬ا فعلوا تغطية لنيته(٢٦).
أحـدث هذا التـصـرف الشــاذ أثره العـمـيق في البـارزاني وأثار في نـفـسـه شكاً في أن
للمكتب أو لـبـعض أعـضـائه صلة بالحكومـة وانهم علـى سـابق إتفـاق مـعـهـا لسلوك هذا
النهج. وتبيّن بعـد زمنٍ وجيز ان (إبراهيم أحـمد) كان وراء هذا اfوقف فـقد كان مهـيمناً
على اfكتب ولايعصي له أحد من أعضائه أمراً ولايعـترض على أيّ إجراء يتخذه. وكان
هذا دليـلاً عـلى الحـقـد الذي كـان هذا الـرجل يكنّه للبـارزانـيy عـمـومـاً وللبــارزاني بنوع

خاص.
كـما تبـيّن من جـهة أخـرى أن لإبراهيم أحـمد عـلاقة بـحكومة الشـاه عن طريق العـقيـد
عيـسى پيژمـان أحد ضـباط الساڤـاك� كان الشـاه قد وعد إبراهـيم أحمد بالتـوسط لفض
النزاع مع البعث في حـالة القضاء على البارزاني� فـقام عيسى پيژمـان بنقل ذلك الوعد

لإبراهيم أحمد.
ذهب بنا التـخـمـy أولاً وكـمـا أسلفنا إلى أن هناك إتفـاقـاً مـبــاشـراً بy إبراهيم أحـمـد

وحكام البعث. لكن تبيّن من هذا أن الإتفاق كان بينه وبy حكومة الشاه.
لا ادري في الواقع كيف كان الأمـر مع بقية أعضاء اfكتب السـياسي. هل كانوا على

٢٦- حصل هذا مثـلاً للشهيد إبراهيم أفندي في سـهل أربيل وفاضل الطالباني في منطقة خـانقy وطارق أحمد
في منطقة شوان فقد منعوا بصورة صريحة من الإلتحام بالعدو.
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علم ¬ثل هذا الإتـفاق وقـبلوا بـه? وكيـف أقنعـهم إبراهيم أحـمـد? أم انهم كـانوا يجـهلون
إتصالاته هذه ولا علم لهم ¬ا يضـمره. من جهتي لاأستبـعد أن يكونوا مطلعy على هذه
الحـقـيـقـة وإلاّ لكان لهم مـوقف آخـر. مع العلم أنّ إثـنy من أعـضـاء اfكتب وهمـا نوري
شـاويس وعلي عبـدالله لم تُنَط بهمـا قيـادات عسـكرية. في حy كان علي عـسكري في
منطقـة پيـنجـوين بعـيـداً عن مـقـرّ اfكتـب. وعـمـر مـصطفى دبابه كـان في مـنطقـة پشـدَر
. وفي مـعــارك هَيْـبَـت سُلطان ســاهم فـعــلاً في العـمـليـات ولم يـتـردد. أمّــا جـلال أيضــاًً

الطالباني فقد كان وقتذاك في أوروپا.
في المحـصلة النهـائيـة كان القـتـال مـركّزاً على الـبارزاني فـحـسب خـلال تلك اfدة التي
أتينا الى الحديث عنها. في حy كانت جبهة اfكتب السياسي هادئة خاملة غير مشغولة
بأي تحـرك وكـان من السهل جـداً تحـويل أكـثـريتهـا الى منطقـتنا. كـان هذا السـبب الذي

أشاع البرود بy البارزاني وإبراهيم أحمد ومنه بدأ الخلاف.
وحy تعــدّدت انكسـارات الـقـوات الحكومــيـة وأنجـز وقـف إطلاق النار وµ إنســحـاب
الجيش واfرتـزقة من اfنطقة� إذ ذاك قـام إبراهيم أحمـد بإرسال برقـيات للبـارزاني واذكر

ان الوالد تجاهلها وأهمل الردّ عليها(٢٧).
ثم وردت تقـارير من كـوادر الحــزب للبـارزاني تشـيـر الى سـوء نيـة يضــمـرها سكرتيـر
اfكتب السـيـاسي� ¬ا كـان يروÊج له من أدبـيات تنـضح بروح العـداء للبـارزاني وتنتـقص

من نضاله ومن زعامته.

٢٧- منها هذه البرقية:
الى الأخ مصطفى البارزاني                            العدد/ ٤٤٧    التاريخ/ ١٠-١٠-١٩٦٣

تحية ثورية حارة
تبيّن لنا في الأيام اfاضـية من البرقيـات التي إلتقطتها أجـهزتنا اللاسلكية أن الحكومة بدأت بـسحب عدد
من أفواجها النظاميـة الى كركوك. إن هذا الإنسحاب ¬جمله يعني إنسحاباً عـاماً من مناطق بارزان. فضلاً
عن البـرقيـات. تصلنا من هنا وهناك أنباء عـن مفـاوضات لحضـرتك مع الحكومـة وبعض الناس يربطون هذا
الإنسحاب بتقدم اfفـاوضات. لهذا ولسبب وجود إحتمال أن يكون الغـرض من سحب هذه القوة الى كركوك
- هو إسـتخـدامهـا لشن هجوم في منطـقة أخـرى فعلينا من الآن تهـيئـة أنفـسنا لهذا الإحـتمـال. لكن وبغيـة
التفهم التام لتحركات الحكومة الجـديدة� يرجى إعلامنا بتطورات اfفاوضات في حالة وجودها. �نياتنا لكم

بالنصر من أجل كردستان والى الأمام. يرجى الرد.
اfكتب السياسي

[لم يرد البارزاني على البرقية وأهملها]
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في يوم ١٠ من تـشـرين الثـاني ١٩٦٣ تحــرك البـارزاني قــاصـداً منطقـة بـالَك. وكنت
¬عيّته. وفي يوم ١٣ منه بلغنا قرية (W½“WÖ). وأقبل ونحن في مشارفها كلٌّ من العقيد
عبدالكافي النبوي مع فرنسو حريري لإستقبالنا وسلَّما له تقريراً مطوّلاً عن وضع اfنطقة
ونجـاحات للپـيشـمرگـه في جبـهـتنا تلك أيام إشتـداد اfعـارك في منطقة بارزان فـإحتـفى

البارزاني بهما وكان سروره ¬ا اُنجز كبيراً.
كـانت غـايـتـه إعـادة سـيطرة الپــيـشـمـرگـه على جــبلي هَندرين وزوزك وقـد وقــعـا بيـد
الحكومة كمـا أسلفنا. وقد أنجز العقيـد النبوي اfهمة فعـلاً وحرّر كلاً من هَندرين وزوزك
وحسن بگ ¬عاونة من مـقاتلي منطقة بالكَ وقوة من سريشـمه بقيادة مجيد أحـمد شاباز
ذي الدور الكبير في منطقـة بالَك وقوات عزت سليمان بگ دَرگَلَيي وفـصائل من الحزب
الشيـوعي بقيـادة ملازم خـضر وفـاخر مـحمـد آغا %?W?ÖdOسوري وµّ تحـريرها بعد مـعارك
. عندمـا وصلنا اfـنطقـة شـاهدنا جـثث عنيـفـة دامت ثلاثة أيـام ولم يبقَ فـيـهـا أثر للعـدوّ

قتلى الجاش ملقاة على طول طريق حسن بگ.
مكثـنا أيامــاً في W½“W??Ö وگــرتك. وحللنـا ضـيــوفــاً على مــلا ويس گــرتك رجل الـعلم
الشــهــيــر ذي اfـنزلة الخــاصــة عنـد البــارزاني. بعــدها تـوجــهنا الى (گــلالـه) وµّ هناك

التحضير لإقامة جبهة رواندز وإختيار اfنطقة لتكون اfقر العام لقيادة الثورة.
ومـا أن بلغنا ضـواحي قـرية دارالـسـلام حـتى إلتـقـانا (مـحـمـد نجـيب بَرواري) وأنبـأنا

بحصول إنقلاب في بغداد. كان ذلك في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣.
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في اليـوم الأول مـن شـهـر تشـريـن الثـاني ١٩٦٣ زحف العــدوّ على جـبـهــة چمَي ريزان
بلوائy مجحـفلy هما اللواءان الثالث والخامس. في بدء الهـجوم أبلى الپيشمـرگه أحسن
البلاء إلاّ أنّ العدوّ إستطاع إحتلال منطقتي چمَي ريزان وشـوان كافة خلال أسبوع وكانت
اfنطقة تسـاعد على حركة الدبابات وقد زجت السـلطة في تلك اfعارك بزهاء كتيـبة منها

ولم يكن للپيشمرگه سلاح مضادّ للدروع فكان الزحف سريعاً والنتيجة مضمونة.
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قاد هذا الهجوم العقـيد سعيد حموّ وهو قائد فاشل لايستـحق ما عزا لنفسه من حنكة
ودراية عـسكرية. لم يحقـق نصراً واحـداً إلاّ بعد تفـوقّ كاسـح في الآليات والقـوة النارية
والدروع والقصف الجـويّ اfركز. وكـان يتهرب دائمـاً من اfواجهة مع الـپيشـمرگه فـما أن
تؤمّن له هذه الوسـائل ومـا إن يتم إنسـحاب الپـيـشمـرگه مـن موقع وإخـلائه حـتى يتقـدم
لإحـتـلاله ليـتبـجّح ويتـفـاخـر بإنجـاز مـا لا يَدَ له فـيـه. ومن بطولاته انه كـان يقـبض على
الأبرياء ويتولى تعذيبـهم بغية انتزاع أنباء تحركـات الپيشمرگه منهم. كـما ذكر ذلك في
الصـحـيفـة (١٢٢) من كـتـابه «مـذكـرات آمر لـواء مشـاة» قـيـامـه بإعتـقـال راعٍ بسـيط

وضربه وتعذيبه.
بعد إحـتلال چَمي ريزان لم تقع مـعركة مـهمـة وقام عبـدالسلام عارف بـإنقلابه في ١٨

تشرين الثاني ١٩٦٣ واستولى على السلطة.
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